
لماذا يستحيل تخيل احتفال البيت الأبيض
برمضان في عهد “الرئيس” ترامب؟

, يونيو  | كتبه محمد المنشاوي

ترجمة وتحرير نون بوست

 بالنسبة للمسلمين الأميركيين؛ فالصيام هذا العام
ٍ

 وترقب
ٍ
يأتي شهر رمضان هذا العام في وقت حذر

بدأ قبل نحو أسبوع ونصف من اليوم، أي قبل أن يرتكب المواطن الأمريكي المولود لأبوين مهاجرين
أسوأ حادثة إطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة في نادي “بالس” لمثليي الجنس في أورلاندو، وقبل أن
يارة المسلمين للولايات يبث دونالد ترامب ردة فعله تجاه هذه المأساة من خلال تكرار اقتراحه لحظر ز

المتحدة وإلقائه اللوم على المسلمين لفشلهم في إيقاف الهجوم.

في الوقت عينه، تستعد إدارة أوباما لاستقبال المسلمين الأميركيين في البيت الأبيض للاحتفال بعيد
الفطر، ربما للمرة الأخيرة.

سيمثّل احتفال البيت الأبيض هذا العام بشهر رمضان الذكرى السنوية الـ للتقليد الذي ابتدرته
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لأول مرة السيدة الأولى آنذاك هيلاري كلينتون في عام ، ومنذ ذلك الحين، استمر كل رئيسي
يًا كان أم ديمقراطي، بإقامة هذا التقليد. أمريكي، جمهور

يرجع أول تاريخ موثق لاستضافة البيت الأبيض لحفل إفطار في رمضان لأكثر من  عامًا خلت،
عنـدما اسـتضاف الرئيـس تومـاس جيفرسـون المبعـوث التـونسي سـيدي سـليمان يـوم  ديسـمبر مـن
عام ، لمناقشة قضية القرصنة في البحر الأبيض المتوسط، وحين أبُلغ من قِبل المبعوث بصيامه
برمضــان، أمــر جيفرســون بتأجيــل موعــد تقــديم خــدمات الطعــام لغــروب الشمــس حــتى تتوافــق مــع

العرف الإسلامي.

أصبح الإفطار الذي يستضيفه البيت الأبيض التجمع العام الأكثر أهمية ضمن البلاد لإيصال أصوات
يـز المسـلمين وغـير المسـلمين، حيـث اسـتمر ثلاثـة رؤسـاء للولايـات المتحـدة باتبـاع هـذا التقليـد بغيـة تعز
الوحدة والتفاهم المتبادل ما بين الأديان، وفي أعقاب الفظائع التي شهدتها أورلاندو نهاية الأسبوع
كــثر أهميــة مــن أي وقــت مــضى بغيــة مساعــدة الأمــريكيين المــاضي، يبــدو الاحتفــال بهــذه المناســبة أ

لاستيعاب الوجه الحقيقي السلمي للدين الإسلامي.

ولكــن علــى الجــانب الآخــر، مــن الصــعب علينــا أن نتصــور بــأن يســتمر الرئيــس ترامــب بهــذا التقليــد،
وبعكسه، يصعب علينا التفكير بأي شخص مسلم سيوافق على حضور الإفطار إن وافق ترامب على
استضافته في البيت الأبيض؛ فإذا فاز ترامب بالانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، فهل من الممكن

أن يكون إفطار هذا العام هو الأخير الذي سيستضيفه البيت الأبيض لسنوات قادمة؟

تشـــير التقـــديرات إلى وجـــود حـــوالي . مليـــون مســـلم يعيشـــون في الولايـــات المتحـــدة، ويمـــارسون
كثر من مليون عباداتهم ضمن حوالي  مسجد منتشرين في جميع الولايات الـ، كما يوجد أ
مسلم أمريكي يحق لهم التصويت، مما يعني بأن أصواتهم تحقق تأثير قويًا خاصة ضمن الولايات
ــانت أو ديموقراطيــة) مثــل ميشيغــان ــة ك ي المتأرجحــة (الــتي لا تحتــوي علــى أغلبيــة سياســية جمهور

وأوهايو وفرجينيا.

إقرأ تغطية نون بوست الخاصة بالانتخابات الأمريكية

ولكن كل ذلك لم يمنع ترامب من بث خطابه الذي يستهدف الدين الإسلامي، والذي يمكن نعته في
أحسن الأحوال بأنه يثير حالة من التوجس العميق؛ فحتى الآن، تعهد ترامب بإغلاق بعض المساجد
ووضع بعضها الآخر تحت المراقبة، كما تعهد بإصدار بطاقة هوية خاصة بالمسلمين، وناقش إنشاء
قاعــدة بيانــات فيدراليــة لتتبــع ورصــد المســلمين المقيمين في الولايــات المتحــدة، وبــالطبع، تعهــد بمنــع

المسلمين من دخول البلاد.

مع انتشار أنباء الهجوم في أورلاندو، أدلى ترامب بفورة رد فعله الأخطر حتى الآن، مهنئًا نفسه على
تـويتر لكـونه مصـيبًا حـول “الإرهـاب الإسلامـي”، ومكـررًا دعـوته لحظـر المسـلمين مـن دخـول الولايـات
المتحدة، على الرغم من أن القاتل هو مواطن أميركي المولد يفتقر لأي صلات معروفة مع المتطرفين
الأجانب، وفي يوم الإثنين المنصرم، وسّع ترامب دائرة حظره لتشمل جميع البلدان التي تتمتع بتاريخ
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يبًا. في ارتكاب العنف ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهو تصنيف يشمل العالم بأسره تقر

بالإضافة إلى ذلك، وبدون الإتيان بأي دليل، اتهم ترامب المسلمين الأمريكيين بالخيانة، زاعمًا بأنهم
يتـــآمرون بشكـــل دوري مـــع المتطـــرفين لإيـــذاء الأمـــة، يخفـــون الإرهـــابيين المحتملين عـــن الســـلطات،
ويعرقلـون التحقيقـات الفيدراليـة لمكافحـة الإرهـاب، ناهيـك عـن إلقـائه بـاللوم علـى أوبامـا و”دوافعـه
الخفية” حول المجزرة، مشيرًا إلى أن أي شخص يعارض حظر المسلمين من دخول البلاد لا يمكن أن
يكــون صــديقًا لمجتمــع المثليين، وأخــيرًا، احتفــظ المرشــح الرئــاسي المثــير للجــدل بــأقصى درجــات كراهيــة
الأجــانب ليبثهــا تجــاه والــدي منفّــذ عمليــة أورلانــدو معتــبرًا بأنــه “في النهايــة، الســبب الوحيــد لتواجــد

القاتل في أمريكا هو لأننا سمحنا لعائلته بالقدوم إلى هنا في المقام الأول”.

للأسف، يبدو بأن ترامب يتحدث باسم طائفة كبيرة من الأميركيين، حيث انقسم استطلاع للرأي
يبًا بين مؤيد لحظر ترامب أجرته صحيفة واشنطن بوست مع الإيه بي سي نيوز في مايو بالتساوي تقر
المقـترح للمسـلمين، % مـن المسـتطلعين، واعـترض % منهـم علـى الحظـر، بينمـا عـبرّ % مـن

المستطلعين عن عدم انحيازهم لأي جانب في هذا الأمر.

لا مراء بأن الخطاب الصاخب المعادي للأجانب الذي يبثه ترامب أضرّ بالمسلمين ومكانتهم في أمريكا؛
يـر نُـشر مـؤخرًا مـن قِبـل مركـز جامعـة جـو تـاون للتفـاهم الإسلامـي فعلـى سبيـل المثـال، أظهـرت تقر
يادة ملحوظة في أعمال العنف ضد المسلمين في الولايات المتحدة بالتزامن مع حملة عام المسيحي ز
، كمــا ظهــرت ذات النتــائج في دراســة مماثلــة تمــت بالتعويــل علــى بيانــات صــادرة مــن مكتــب

التحقيقات الفيدرالي.

هذه الأسباب هي ما يجعل احتفالات إفطار البيت الأبيض مهمة للغاية؛ ففي بيان أصدره بمناسبة
بداية شهر رمضان لعام ، أشار أوباما إلى هذه النقطة قائلاً: “مع احتفال الأميركيين المسلمين
بشهر رمضان، أتذكر بأننا أسرة أمريكية واحدة، أقف بقوة مع المجتمعات الأمريكية المسلمة في رفض
ياتنا الدينية أو حقوقنا المدنية، وأقف ملتزمًا بحماية الأصوات التي تسعى إلى تقسيمنا أو تقييد حر

الحقوق المدنية لجميع الأمريكيين بغض النظر عن دينهم أو مظهرهم”.

من موقعي باعتباري مسلمًا أمريكيًا ومهاجرًا، وجدت تصريحات أوباما ملهمة؛ فلقد حضرت العديد
من الإفطارات التي أقامتها وزارة الخارجية الأمريكية، وأنا أعلم علم اليقين مدى أهمية وجوهرية
انفتــاح الحكومــة الأمريكيــة تجــاه المســلمين ســواء في الــداخل والخــا، فهــذه المعــايير يجــب أن تبقــى

يًا في نهج السياسة الخارجية للولايات المتحدة. عنصرًا جوهر

ومع اقترابي من اختتام عقدي الثالث في هذا البلد، وخاصة الآن في أعقاب مجزرة أورلاندو، أنا مقتنع
بألاّ مكان للانقسامات الكاذبة ما بين الأعراق والأديان في بلدي التي تبنيتها، والآن وإلى الأبد يجب أن
يكــا باعتبــارهم متســاوين في الحقــوق والكرامــة وحكــم القــانون، بغــض النظــر يُنظــر إلى أطفــالي في أمر

عمّن يشغل البيت الأبيض.

ولكن ترامب، وفقًا لتصريحاته التي أدلى بها، يرى الأمور على عكس ذلك تمامًا؛ فالحادثة المرعبة التي
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اجتـاحت أورلانـدو تؤكـد علـى سـعي تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) لخـوض حـرب ضـد الولايـات
المتحدة وقيمها، بل إنه يرى نفسه كمنخرط مسبقًا في قلب هذه الحرب، وذلك كجزء من الانحرافات
ية، فإنه الدينية التي يبثها لمناصريه، ومن هذا المنطلق، وإذا ما انتُخب ترامب لمنصب رئيس الجمهور
يَعِــد بتزويــد المنظمــة الإرهابيــة بمــا تســعى إليــه تمامًــا؛ لــذا، وفي رمضــان مــن هــذا العــام، دعونــا نأمــل

جميعًا ألاّ تسنح له الفرصة لتقلّد هذا المنصب.

المصدر: واشنطن بوست
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